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تقلبات الجمهور وعدم التطوير وغياب دراما المراهقين تقتل المواهب الصغيرة في مصر

 أثبتـــت بعـــض المسلســـلات التـــي 
عرضت في الموســـم الرمضاني الأخير 
وجـــود خامـــات تمثيلية جيدة ســـحبت 
الضـــوء مـــن بعـــض الممثليـــن الكبار، 
وكشـــفت عن قصور فـــي أدائهم بفضل 
صدق الإحســـاس دون افتعال، والتلوّن 
عبـــر شـــخصيات شـــديدة التعقيد دون 
ابتـــذال ما يجعلهـــم بـــذورا تمثيلية قد 
تؤتي ثمارها في المستقبل شرط العناية 

بهم والصبر عليهم وصقل مواهبهم.
تناولتها  التـــي  القصـــص  وفرضت 
بعض الأعمـــال في رمضـــان المنقضي 
وجود الأطفال كعنصر مكمل للعمل، مثل 
مسلسلات ”موسى“ و“القاهرة – كابول“ 
و“ملـــوك الجدعنة“، وتمحـــورت القليل 
منهـــا حـــول الصغار ذاتهـــم مثل ”خلي 
و“أحســـن أب“. لكن في  بالك من زيزي“ 
كل الحالات كانت النتيجة واحدة، حيث 
ينصـــب تركيز الجمهور علـــى الصغار، 

والافتتان بقدرات بعضهم.

قدرات كبيرة

يجذب تمثيل الأطفـــال الأنظار لكون 
الفن يخالف ســـجية الصغـــار ببراءتهم 
وعجزهم عن الاصطناع أو إعطاء شعور 
زائف، ويبقـــى نجاحهـــم مقترنا برؤية 
المخـــرج وصبـــره عليهم فـــي تطبيقهم 
التعليمات، وعدم الانجرار إلى ممارسات 
مثل الضجـــر والعنف اللفظـــي التي قد 

تقضي على حب التمثيل بداخلهم.
عبدالقـــادر  ريـــم  الطفلـــة  وأثبتـــت 
التـــي أدّت دور تيتو في مسلســـل ”خلي 
بالك من زيزي“، وهـــي الطفلة المصابة 
بمـــرض فرط النشـــاط ونقـــص التركيز 
أنها لديها قدرات واعدة، بعدما جسّـــدت 
مشـــاعر متضاربة أكبر بكثير من سنها 
بتنقلها بين الحزن والغضب والتشـــتّت 

والسعادة.

وتـــزاول ريـــم عبدالقـــادر التمثيـــل 
منذ أربع ســـنوات، وشاركت في خمسة 
مسلســـلات كان أهمها شخصية شيزار 
المخيفة في مسلسل ”ما وراء الطبيعة“ 
الذي بثته شبكة نتفليكس مؤخرا، وقبله 
فيروز في مسلســـل ”قمـــر هادي“، وأدّت 
أدوارا متفاوتـــة فـــي مسلســـلي ”لمعي 

القط“ و“هربانة منها“.
ومثلت ريم ثنائيا مميّزا مع زميلتها 
في المسلســـل ذاته ريما مصطفى التي 
أدّت دور التلميـــذة العدائيـــة المتنمرة 
بصـــورة شـــديدة الاســـتفزاز وتصدّرت 

جملتها ”فلاحة“، كإشارة على السذاجة 
في التعامل، تعليقـــات مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لعدة أيام، كما شـــاركت في 
دور طفلة صعيدية (من جنوب مصر) في 
مسلســـل ”كل ما نفتـــرق“ بحركات وجه 
طبيعية وسلســـة تظهر قدرا من الضيم 

والقهر.
وفي مسلسل ”أحسن أب“ كان الفنان 
علـــي ربيـــع في موقـــف لا يحســـد عليه 
بعدمـــا اســـتطاع الطفل الصغيـــر كريم 
حســـن أن يجاريه ويتفوّق عليه أحيانا 
الطفل المتســـوّل  في شـــخصية ”زيكا“ 
الـــذي يعمل لدى زعيم عصابـــة، ويكوّن 
ثنائيا مع لص للمشـــاركة في مســـابقة 
لاختيار ”أفضل أب“، واستطاع الصغير 
أن يظهر قدرا من التراجيديا والكوميديا 
في وقت واحد، ويغني الراب بتفاصيله 

بصورة تفوق عمره الصغير.
ولا يمثـــل إبداع الأســـماء الســـابقة 
ومعهـــا الطفلة هنا زهران في مسلســـل 
”قصـــر النيـــل“ التي شـــاركت فـــي نحو 
13 مسلســـلا، أو معتز هشـــام في عمله 
ضمانة  كابول“  الفني الثامن ”القاهرة – 
لاستمرارهم في المستقبل، فالكثير ممّن 
لمعوا مـــن قبل وأظهروا قـــدرات فارقة، 
انـــزووا بعدها لاعتبـــارات كثيرة، بينها 
تغيّر الملامح من الطفولة إلى الشـــباب، 
كالطفل أحمد خالد الذي أجاد في تقديم 
شـــخصية كمال في مسلســـل ”الخواجة 
يحيـــى  المخضـــرم  أمـــام  عبدالقـــادر“ 

الفخراني.

عنصر مكمل

لا يعني نجـــاح الأطفال في أدوارهم 
الأولى اتجاه المنتجين للاعتماد عليهم 
في أعمـــال أكبـــر، فهـــم يعتبرونهم من 
العناصر المكملة فـــي مرحلة زمنية من 
أو جزء من  حياة البطل، مثل ”موســـى“ 
مشـــكلته مثل ”خلـــي بالك مـــن زيزي“، 
وحتـــى الأخيـــر كان التركيز على مرض 
الطفلـــة مجـــرّد وازع للبطلـــة الفنانـــة 
أمينـــة خليل التي تعاني في المسلســـل 
من المـــرض ذاتـــه دون أن تعرف، وذلك 
لاكتشـــاف طريقـــة عودتها إلـــى الحياة 

الطبيعية والتعافي من المرض ذاته.
وقال المخرج عمر المشد لـ“العرب“ 
إن وضعيـــة المراهقيـــن والصغـــار في 
الدرامـــا أو الســـينما العربيـــة مغايرة 
تمامـــا عن الأجنبية، خاصـــة الأميركية، 
التي تولي اهتمامـــا بتلك الفئة العمرية 
منذ العـــام الثاني، ما يســـفر عن وجود 
أطفـــال فـــي أعمـــار لا تتجـــاوز خمس 
ســـنوات لديهـــا وعـــي بطبيعـــة الدور 
والأداء، وكيفية التصوير، ولا يحتاجون 

من الإخراج جهدا ووقتا في تعليمهم.
وربمـــا تســـتفيد الأجيـــال الجديدة 
من تحرّك المؤسســـات الفنية الرســـمية 
لدعمهم بعد اســـتحداث شـــعبة جديدة 
فـــي المســـرح القومـــي للأطفـــال تحت 
اســـم ”مواهب مصر“، لإدخـــال الصغار 
الناجحين في اختباراتها في ”مدرســـة 
ممثـــل“ لتدريبهم على مهـــارات التمثيل 
والرقـــص والغناء، حتـــى يكونوا نواة 
لهذه الشعبة التي يتم من خلالها إنتاج 
أعمال مسرحية لهم أو إلحاقهم بالدراما 

والسينما بعد ذلك.

وأضاف المشـــد أن الإنتـــاج الغربي 
يتضمـــن حصة ثابتـــة لأفـــلام البطولة 
الجماعيـــة فـــي المـــدارس والجامعات، 
وهو أمر غيـــر موجود محليا، ونصيحة 
لشـــباب  المســـتمرة  الأكاديمييـــن 
المخرجيـــن أثناء الدراســـة، هي تجنب 
كتابـــة أدوار كثيرة للأطفال والمراهقين 
في مشروعاتهم المســـتقبلية، لأن ثقافة 
تناول مشـــكلاتهم وتقبلها من الجمهور 

غير موجودة.
ولا تبرز الأعمال التي يمكن أن يلعب 
فيها الأطفال والمراهقون بطولة جماعية 
في قصة هادفة قدراتهـــم التمثيلية، ولا 
تؤثّـــر في نســـبة الإقبال، مـــا يجعل من 
منتجي الســـينما والدرامـــا يأنفون من 
هذه الأعمال، وآخرها فيلم ”بنات ثانوي“ 
الذي تم عرضه العام الماضي عن خمس 
فتيات يســـعين للبحث عن شخصياتهنّ 
في فتـــرة المراهقـــة والمشـــكلات التي 

تواجهنها.
ويرتبـــط بقـــاء الأطفال في الوســـط 
الفني بامتلاكهم قدرات اجتماعية وذكاء 
غير محدود ومرونة تقبل الأدوار، سواء 
أكانت جادة أم هزلية، أو الانتماء لعائلة 
فنية أو لديهم علاقة بالوسط، ما يسمح 
باســـتمرار ترشـــيحهم، لأن حقوقهم في 
المنظومـــة الإنتاجيـــة غيـــر مضمونة، 
فليس لديهم العقود التي تضمن نسبهم 

من الإيرادات.
وفـــي الموســـم الرمضانـــي الأخير 
كانـــت الطفلـــة كارما موســـى، حاضرة 
في مشـــهد شـــديد التأثير ضمن أحداث 
مسلســـل ”ملـــوك الجدعنـــة“، لكن دون 
أن تشـــارك في الجمـــل الحوارية، بعدما 
دفـــع بها والدهـــا المخرج أحمـــد خالد 
موســـى في دور ابنـــة البطلـــة (الفنانة 
رانيا يوســـف) وتعرّضت للموت، وأفرط 
المخرج في تصوير مراحل دفنها بداية 
من الغســـل وحتى نزولهـــا القبر، بينما 
استمر الطفل منذر مهران في الاستفادة 
من تبني الفنان محمد رمضان له بسبب 

الشبه الشكلي بينهما ليؤدّي دور البطل 
نفســـه في مرحلة الطفولة ضمن أحداث 

مسلسل ”موسى“.
اســـتكمال  فـــي  الرغبـــة  وتمثـــل 
الدراســـة المشـــكلة الأزلية التي أفقدت 
الفن المصـــري أجيالا مـــن الموهوبين 
والموهوبات، فـــي مقدّمتهم جيل فيلمي 
”الحفيد“ و“العفاريت“ بعد أن توقّع لهم 
المنتجـــون في حينه أن يملـــؤوا الدنيا 
تمثيـــلا وضحـــكا، لكنهم اختفـــوا ولم 
يظهروا إلاّ في ســـن ما بعد الشـــباب في 
برامج تلفزيونية يشرحون فيها أسباب 

اعتزالهم مبكرا.
وتعتبـــر ميرفت العايدي أحد نماذج 
ذلك الجيل الموهوب، فالطفلة الصغيرة 
التـــي خطفت القلوب وحملت لقب ”فاتن 
اختفت فـــي عمر 12  حمامـــة الصغيرة“ 
عاما بعد مسلســـل ”إلاّ الدمعة الحزينة“ 
مع الفنان أحمد زكي، ولم يستطع الأخير 
وزوجتـــه الفنانـــة هالة فـــؤاد ومعهما 
المخرج عاطف ســـالم ثني أســـرتها عن 
القرار الذي كان هدفه الدراسة والابتعاد 
عن الأضواء فترة قبل أن تتزوّج وتتفرّغ 

لمنزلها.
وتغيّـــر الأمـــر حاليـــا مـــع اختلاف 
نظـــرة الأســـر للتمثيـــل عـــن الماضي، 
فلم يعـــد التعليم هدفا فـــي حد ذاته مع 
ارتفـــاع الأربـــاح التـــي يحصـــل عليها 
الفنانـــون الصغار من أعمالهم وموجات 
المقارنة المستمرة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بين الدخل الشـــهري لمهن 
تقليدية مرموقة مثل الأطباء وما يجنيه 
مطربـــو المهرجانـــات من نشـــاطهم مع 
حصول بعضهم على شهادة محو الأمية 

فقط.

سيولة مستمرة

تمثل الفنانة الصغيرة ريم عبدالقادر 
دليلا على ذلك بعدما أخضعتها أسرتها 
لنظـــام التعليم من المنـــزل دون الذهاب 
إلى المدرســـة التي يقتصـــر حضورها 
على أوقات الامتحانات فقط، وهو نظام 
يوفّر لها مســـاحة جيـــدة للعمل بحرية 
دون ضغـــوط، والتركيـــز مـــع تعليمات 
المخرجين وجلسات التصوير، وهو ما 
دعّمه انتشـــار كورونـــا وتفضيل غالبية 
المـــدارس تقديـــم مناهجها الدراســـية 

أونلاين.
لمرحلة  الأطفـــال  وصـــول  ويعتبـــر 

الأساسية  المشـــكلات  إحدى  البلوغ 
التي تقف في طريق اســـتمرارهم 
مـــع التغيـــرات الكبيـــرة علـــى 
والصـــوت،  الشـــكل  مســـتوى 

مثلما حدث مع المطربة 
فيـــروز التـــي رغـــم 

موهبتهـــا في التمثيل 
والرقـــص والغناء 

وهـــي صغيـــرة 
وحاولـــت  اختفـــت 
العـــودة فـــي ســـن 

الشـــباب مجدّدا، 
لكـــن لـــم يتقبلها 

الجمهور.

ويؤمن قطاع من المخرجين والنقاد 
أن الجمهـــور فـــي حالـــة تغيّر مســـتمر 
ويريـــد الجديـــد، وعندمـــا يتعـــوّد على 
الفنـــان صغيرا ويضعه فـــي قالب معيّن 
قـــد لا يتقبّلـــه في عمر كبير مـــا يدفعهم 
للاختفاء، فطبيعـــة دورة حياة التمثيل 
ذاتهـــا ســـريعة قـــد لا تتجاوز العشـــر 
ســـنوات بالنســـبة إلى الممثـــل وعليه 
أن يصل خلالها للقمة ويكســـر الارتداد 

الطبيعي للخلف.
وأكّدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
لـ“العـــرب“ أن الإشـــكالية التـــي تواجه 
الأطفال بعد نجاحهـــم تنحصر في عدم 
عثورهـــم علـــى أدوار جيـــدة تعـــادل ما 
قاموا بها، وتســـمح لهم بالاستمرار في 
إظهار قدراتهـــم التمثيلية، خاصة طفلة 
موهوبـــة مثل ريم عبدالقـــادر التي أدّت 
دورا صعبا ومعقّدا في مسلســـل ”خلي 
قد يجعل أســـرتها تفكّر  بالك من زيزي“ 
جيدا في العـــروض التي تتلقاها لاحقا، 
ويمكن أن تنزوي كغيرها مع تأثير العمر 

على الشكل.
ولا يمثـــل تغيّـــر الملامح الشـــكلية 
للطفل مشـــكلة في الدراما المحلية فقط، 
لكنهـــا ظاهـــرة عالميـــة أبعـــدت من هم 
أقوى بكثيـــر على المســـتوى التمثيلي 
من الســـاحة، مثل الأطفـــال الأميركيين 
هالي غويل أوســـمنت، وداكوتا فايننغ، 
وماكولكـــي كولكين، الذيـــن نجحوا في 
الحصول على جوائز عالمية في التمثيل 

في سن مبكرة، ومع ذلك لم يكملوا رحلة 
ناجحة في عالم البطولة.

وأضافت خيرالله أن الأســـرة عليها 
عامـــل مهم جدا في الحفاظ على مواهب 
أبنائهـــا وصقلها بالدراســـة بالانضمام 
إلـــى معهـــد الفنـــون المســـرحية لنقل 
قدراتهم إلـــى مرحلة أكثر تطـــوّرا، مثل 
ليلـــى وملك أحمـــد زاهر، وهمـــا اللتان 
اختفتا نحـــو 13 عاما بعد ظهورهما في 
في مرحلة الطفولة،  فيلم ”عمر وسلمى“ 
وعادتا كآنســـات وبقدرات تمثيلية أكثر 
تطوّرا، ويوسف عثمان الذي أدّى دورا لا 
واختفى  ينسى في فيلم ”بحب السيما“ 
ســـنوات قبل أن يعود مجدّدا في أعمال 

عدة وهو في مرحلة الشباب.
ويعانـــي الأطفال فـــي مرحلة ما قبل 
البلـــوغ أيضا من وقوعهم في منافســـة 
الأكبر ســـنا إذا كانت ملامحهم الشكلية 
تعطي ســـنا أصغر، مثل الشابين أحمد 
داش وأحمد مالك، فالمخرجون يبحثون 
عن الأكفأ على مستوى التمثيل، بصرف 

النظر عن العمر.
ويُعدّ المخرج عمر المشد الذي يؤمن 
بمواهـــب الأطفـــال لتجربة ســـينمائية 
عـــن المرحلة الجامعية بعنـــوان ”روان 
وقرّر الاســـتعانة بمن هم أكبر  ومروان“ 
ســـنا أيضا لعدم وجـــود عناصر مدربة 
تؤدّي الدور المطلوب، وهو أمر منتشـــر 

في الكثير من الأعمال.
علـــى  مصريـــون  مخرجـــون  ودرج 
تقديم ممثلين وممثـــلات كبار في أدوار 
صغيرة بإجـــراء تغييرات شـــكلية على 
قصات الشـــعر والملابـــس، ولم يكن من 
المســـتغرب أن تؤدّي ماجدة الصباحي 
وهي تقتـــرب من الثلاثيـــن دور مراهقة 
في فيلم ”المراهقات“ الذي كان أول عمل 

يتطرّق لمشكلات تلك المرحلة العمرية.
وتُظهر التجـــارب الفنية آفة تواجه 
الممثليـــن الصغار ترتبـــط بالغرور في 
المقام الأول الذي يجعل بعضهم يشـــعر 
أنه حقّق غايته وأصبح محترفا فيتعامل 
باســـتخفاف، مثـــل منـــة عرفـــة، الفتاة 
الشـــقية التـــي ظهرت مع الفنـــان أحمد 
حلمي في فيلم ”مطب صناعي“ واختفت 
بالسرعة ذاتها بسبب البقاء في المنطقة 

نفسها دون تطوير أو تجويد.
ولا يملــــك الأطفــــال فــــي 
المنظومــــة الفنية إلاّ اســــتمرار 
الأداء فقــــط، فالبقــــاء مرهــــون 
المستقبلية،  أسرهم  بخيارات 
وتفضيلات المنتجين 
والجمهور التي تجعل 
البعــــض يكمل 
رحلة صعــــوده إلى 
القمــــة مثل الفنان 
كريــــم عبدالعزيــــز الذي 
بــــدأ طفــــلا بجوار ســــعاد 
في  إمام  وعادل  حسني 
فيلــــم ”المشــــبوه“، أو 
أن يصبــــح مصيره مثل 
مؤمن حسن الذي شارك 
فــــي أعمــــال كثيرة في 
قبل  الطفولة  مرحلــــة 

أن يختفي فجأة.

كارما موسى في «ملوك الجدعنة» أداء تمثيلي يتجاوز العمر الصغير

لا يعترف التمثيل بحسابات الزمن ولا بمعادلات الخبرة ولا بمساحة الدور، 
لكنه يعترف بالموهبة والسلاســــــة التي جعلت من أطفال صغار في الموسم 
ــــــي الأخير يخطفون الأنظار مــــــن ممثلين كبار قضوا أعمارهم في  الرمضان

حلبة الفن، ورافقت آلات التصوير وجوههم على مدار سنوات.

القدرات التمثيلية للأطفال لا تضمن استمرارهم مستقبلا

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

الأسرة عليها دور مهم 

في الحفاظ على مواهب 

أبنائها وصقلها بالدراسة

ماجدة خيرالله

ثقافة تناول مشكلات 

الصغار في الدراما غير 

موجودة في مصر

عمر المشد

الطفلة ريم عبدالقادر 

دت في «خلي بالك من 
ّ

جس

زيزي» مشاعر متضاربة أكبر 

بكثير من سنها بتنقلها بين 

ت 
ّ
الحزن والغضب والتشت

والسعادة

معتز هشام.. موهبة فنية خطفت الأنظار في «القاهرة – كابول » بعد نجاحه في «ممالك النار »

ركيـــز مـــع تعليمات 
ت التصوير، وهو ما 
ونـــا وتفضيل غالبية 
مناهجها الدراســـية 

لمرحلة  الأطفـــال  ول 
الأساسية  ــكلات 

 اســـتمرارهم 
بيـــرة علـــى
والصـــوت، 

طربة 
م 
يل

م ي ي
بالسرعة ذاتها بسبب
نفسها دون تطوير أو
يمل ولا
المنظومــــة ال
الأداء فقــــط،
أس بخيارات 
وتف
والج

ر

كريــــم
بــــدأ طف
حسن
فيلــــ
أن يص
مؤمن
فــــي
مرح
أن


